
 

 ةةّوالعلمانيّ السلفيّ 

 د. حسن حنفي

 ؛ الإسلام.السلفيّة؛ العلمانيّة؛ الغرب؛ أوروباّ؛ الثقافة الوطنيّةالكلماتّالمفتاحي ة:ّ

الدين  ؛الدين والدولة ؛ةة والعلمانيّ ات مصطنعة مثل السلفيّ وثنائيّ  عدّة المعاصر معارك زائفة تظهر في فكرنا العربّ 
الله  ؛الله والطبيعة ؛الدين والعقل ؛الإيمان والإلحاد ؛القديم والجديد ؛الأصالة والمعاصرة ؛فلسفةالدين وال ؛والعلم

ات بتناقض أطرافها واستحالة . وتوحي هذه الثنائيّ ؛ وغير ذلك؛ الرجل والمرأةالآخرة والدنيا ؛النفس والبدن ؛والإنسان
 فري  في صفّ  ين كلّ ين متصارعي ة ملى فريقي وإ. وتنقسم الأمّ ا... أ نقيض مننط  إممّ ما عل  طرفيي الجمع بينهما لأنّ 

ر أحدهما الآخر ين، يدمّ ين متصارعي ة ملى قسمي الفري  الآخر الذي في الطرف الثاني. وتنقسم الثقافة الوطنيّ  طرف ضدّ 
 ب.ف الحوار، ويسود التعصّ ويتوقّ  ،النقل فينتهي الإبداع، ويعمّ  ،ويقضي عليه

فبعد أن اكتشف الغرب في مطلع عصوره  ،عارك الزائفة قد نشأت في الغرب وتجربته في الحداثةهذه الم والحقيقة أنّ 
بين الإيمان  ؛بين الدين والعقل ؛وعصر النهضة استحالة الجمع بين الكنيسة والدولة الحديثة منذ الإصلاح الدينّ 

 ؛الكنيسة والدين والإيمان وأرسطو وبطليموس وترك ؛بين أرسطو والطبيعة آثر استبعاد القديم واستبقاء الجديد ،والعلم
ذا الصراع ه والاعتماد عل  العقل والعلم والطبيعة وقدرة الإنسان عل  الفهم والنقد والتحليل. فنشأ في الوعي الأوروبّّ 

 ات المتعارضة. عل  هذه الثنائيّ بين القديم والجديد، وتربّ 

ا ملى مركز للعام،، وانتشار ثقافتها منذ القرن الماضي خار  حدودها لها في عصورها الحديثة، وتحوّ بّ و ومنذ ريادة أور 
ت ات خار  حدودها، وعمّ ة، انتشرت هذه الثنائيّ فريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينيّ مفي  الاستعماريّ  مصاحبة للمدّ 
 القرن الماضي هذا الرافد ة فيفنشأ لدينا ومنذ فجر النهضة العربيّ  ؛ة في الأطراف، ومنها الوطن العربّ الثقافات الوطنيّ 

 يّ ار العلمة في التيّ خاصّ  نفسه ة. وبدأ التقابل بين الموروث والوافد في الظهور عل  النمط الغربّ الجديد في الثقافة العربيّ 
ما زاد وكلّ  ،اسماعيل مظهر، وزكي نجيب محمود، وفؤاد زكريّ انطون، وسلامة موس ، و أعند شبلي شميل، وفرح  العلمانيّ 
 الذائع خار  الحدود. اء للموروث انتشر النمط الغربّ العد



 

لا فرق باع. ففيها التقليد والاتّ  ف فيها الإبداع، وعمّ ة توقّ ة في لحظة تاريخيّ وقد حدث هذا الفصام في الثقافة الوطنيّ 
فهم عن الإبداع وتوقّ ل البعض النقل عن القدماء لعجزهم الفراغ أو النقل من المحدثين. فضّ  تعبئةبين النقل من القدماء ل

 أخر  غير الي  صاغها القدماء. فدفع ذلك ب حلولًا م معه، ويتطلّ ءفتراكم القديم فوق واقع لا يتلا ،عن الاجتهاد
وأصبح الواقع  ، وجهه شطر الحلو  الجاهزة الوافدة من الغرب، فتراكمت بعضها فوق البعضالبعض الآخر ملى أن يولّ 

ان ا كما حدث مبّ ذا انتفض الواقع باسم الحاضر تهاو  الموروث والوافد معً إكلاهما نقل. فو  ،تحت الموروث والوافد يئنّ 
والقضاء  والقهر الداخليّ  ر من الاستعمار الخارجيّ من أجل التحرّ  ة الأخيرة الي  بدأت من الواقع الوطنّ الثورات العربيّ 

 ة.رادة الوطنيّ ا عن استقلا  الإة دفاعً ف والتجزئة والتبعيّ عل  الفقر والتخلّ 

ا صراع عل  ين للمعرفة، الموروث والوافد، بل هو أيضً ا بين مصدري ة ليس فقط صراعً ة والعلمانيّ الصراع بين السلفيّ 
  منها: ة أو ما تبقّ يريد الحكم، الدولة الوطنيّ  للدولة الرخوة. الكلّ  ه الوريث الطبيعيّ منهما يشعر بأنّ  السلطة، كلّ 
 بالسلطة، ملّا  ة الحداثة والعصر. فلا حلّ ة استدعاء لشرعيّ ة الموروثة، وأنصار العلمانيّ عل  الشرعيّ  اة اعتمادً أنصار السلفيّ 

 .بالقرآنلا يزع  يزع بالسلطان مالالله  ، ومنّ والسلطة هي الحلّ 

ة عل  التباد . يّ . ويختلط المعنيان في الثقافة العربوسلبّ  ين: ميجابّ ة جانبي ة والعلمانيّ من السلفيّ  لكلّ  والحقيقة أنّ 
، ا لمعناها السلبّ ة نظرً والهجوم عل  العلمانيّ  ،، والدفاع عنها لمعناها الإيجابّ ا لمعناها السلبّ ة نظرً فالهجوم عل  السلفيّ 

 .والدفاع عنها لمعناها الإيجابّ 

المخاطر الي   ة الأنا عل  الآخر، والدفاع عن النفس ضدّ التغريب، وأولويّ  الأصالة ضدّ  ا تعنة ميجابً فالسلفيّ 
التواصل  ة، وأنّ في الثقافة الوطنيّ  الموروث هو المكوّن الرئيس ا في النفوس، وأنّ القديم ما زا  حي   دها. كما تعن أنّ تهدّ 

ة السلفيّ  ة، كما أنّ التقليديّ ا لطابع المجتمعات ه من المستحيل الانقطاع عنه نظرً مع القديم خير من الانقطاع عنه بل منّ 
ة للغرب، وناقوس الخطر عل  خطورة النقل، سواء من المحدثين أو من ة الثقافيّ التغريب والتبعيّ  فعل مشروع ضدّ  ردّ 

 القدماء.

ا بينما الواقع ينادي عل  علوم الدنيا ة أساسً العلوم الدينيّ  الذي ضمّ  الفقهيّ  ا تعن الموروث الدينّ ة سلبً والسلفيّ 
ة وبرامج التنمية ة والأعما  الوطنيّ ات والمذاهب السياسيّ ب الإيديولوجيّ بها. تعن العقائد والشعائر والواقع يتطلّ ويتطلّ 



 

ة عل  الإرادة ة للإرادة الإلهيّ ا ومعطاء الأولويّ ة. كما تعن المحافظة والتقليد كما بدت لد  الأشاعرة قديمً الاجتماعيّ 
 وجعل النقل أساس العقل، وحصر الإمامة في قريش، وتأجيل العمل عل  الإيمان. ة وقوانين الطبيعة،الإنسانيّ 

ا ة، والبداية بالطبيعة والعام، والكون لمعرفة قوانينه وسبر أغواره اعتمادً ا تعن العلم وتطبيقاته في التقنيّ ة ميجابً والعلمانيّ 
ة الدقيقة. كما يّ رب، والتصدي  والمراجعة والمقاييس الكمّ والتجا ة الخالصة والحواسّ وقدراته المعرفيّ  عل  العقل الإنسانيّ 

عل  عقد  بناءً  ة الإيمان والتفكير والتعبير والانتقا ، واختياره النظام السياسيّ يّ ة، حرّ يّ تعن حقوق الإنسان في الحرّ 
 ا.ا ملهي  وليس حكمً  اجتماعيّ 

، والمساهمة في ازدياد التغريب، والعداء للموروث، والدعوة  مططه للتحديثة للغرب، وتبنّ ا التبعيّ ة سلبً وتعن العلمانيّ 
 ملى الانقطاع عنه.

ة تان، شرعيّ ة، وبسببها تصادمت شرعيّ ة وبالوحدة الوطنيّ ت بالثقافة الوطنيّ هذه المشكلة الزائفة قد أضرّ  والحقيقة أنّ 
كوّنان تين تي ين اللتي يوحّد بين الشرعيّ  وطنّ ال بداعيّ ة الثورة. والفكر الإة الدين وشرعيّ ة الحاضر، شرعيّ الماضي وشرعيّ 

 .أساس الوجود العربّ 

في الجمع بين الدين والدنيا، بين مقتضيات النفس وضرورات  القرآنّالكريمتان في دت هاتان الشرعيّ وقد توحّ 
الفقه، البدن، بين حقوق الله وحقوق الإنسان. وقد ظهر هذا التوحيد في مقاصد الشريعة كما عرضها علم أصو  

ة، ة تقوم عل  رعاية المصالح العامّ ة شريعة وضعيّ لاميّ وم عليها الشريعة. فالشريعة الإسة الي  تقوهي المصالح العامّ 
س في واقع الناس وحياتهم. ومقاصد الشريعة الخمس هي الدفاع عن الحياة )النفس(، والعقل، والدين )الحقيقة(، وتتأسّ 

ة. والإمامة عقد ة والعلمانيّ (. وعل  هذه المقاصد والدفاع عنها لا فرق بين السلفيّ والعرض )الكرامة(، والما  )الثروة
ل الله. وعل  هذا الأساس لا فرق بين ة ولا يمثّ ل الأمّ ا. فالإمام يمثّ اني  ا ربّ ا أو اختيارً ا ملهي  وبيعة واختيار وليست حكمً 

 ة.ة والعلمانيّ السلفيّ 

 والكلّ  رادّ  ، فالكلّ أجر وللمصيب أجران، وعل  التعبير الحرّ  ئجتهاد، فللمخطة، والاديّ ويقوم الإسلام عل  التعدّ 
ة عل  قيم ة والعلمانيّ خلاف بين السلفيّ  ا. فأيّ واحدً  العمليّ  د ومن كان الح ّ متعدّ  النظريّ  مردود عليه، والح ّ 

نسان والشعوب؟ العقل، والعلم، وحقوق الإجتهاد، و ة، والاة، والحداثة، والعصريّ ة الرأي، والديموقراطيّ يّ ة، وحرّ ديّ التعدّ 



 

 فاق عل  برنامج عمل وطنّ ون، والاتّ ون والعلمانيّ ة واحدة يلتقي فيها السلفيّ هل من المستحيل تكوين جبهة وطنيّ 
ة من المشكلات الزائفة ة؟ هل من الصعب تطهير الثقافة العربيّ ة، ويحرص عل  وحدتها الوطنيّ   مطالب الأمّ د، يحقّ موحّ 
 ؟العربّ  ه ملى مواطن الإبداع الثقافيّ وجّ والت

 

 

 


